
ما الذي يعلمنا إياه فشل شركة بلاك بيري
في علم الإدارة؟

, يوليو  | كتبه أميرة جمال

كثر الهواتف رونقًا وجودة هو البلاك بيري؟ فقد كان ببساطة هل تتذكر ذلك الوقت الذي كان فيه أ
أفضل هاتف يمكن الحصول عليه حينها، ذلك قبل أن تقوم آبل بتصنيع شاشات اللمس بشكل
إلزامي في كل هواتفها، حيث كان من الواضح تمامًا من تصميم هاتف بلاك بيري وطريقة عمله بأنه

قد خُصص لأغراض أخرى تختلف تمامًا عن الهدف الذي ب نجم شركة آبل من أجله.

خلال ثماني سنوات، منذ عام  وصولاً إلى عام ، انخفض سعر سهم شركة بلاك بيري في
الســوق مــن  دولارًا للســهم وصــولاً إلى  دولارت فقــط، وبــالعودة إلى الخلــف قليلاً قبــل بدايــة
عام ، كان بلاك بيري يحقق نجاحًا منقطع النظير، ففي ذلك الوقت لم يكن من اهتمامات كل
من جوجل وآبل أن يبنوا علاقة قوية مع مزودي خدمات المحمول، ولم يكن من اهتمامهم أن يكون
لديهم شريحة مخلصة من المستخدمين من رجال الأعمال، إلا أن كل ما سبق كان من اهتمامات

بلاك بيري، وهو الأمر الذي أدى إلى نجاحه وفشله في نفس الوقت.

تجاهل بلاك بيري دخول الآيفون إلى ساحة المنافسة في مجال الهواتف المحمولة عام ، ذلك
لأن الشركة ببساطة لم يكن لديها الكثير لتخسره، فلقد كانت رائدة في مجال الهواتف المحمولة، وكان
قرارها أن تظل مستمرة في المضمار الذي اختارته بالتقنيات الجديدة التي قدمتها للسوق، ولهذا لم

يكن دخول آيفون للمنافسة خطرًا كبيرًا على بلاك بيري من وجهة نظر إدارة الشركة.
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كثر ما اتسمت به شركة بلاك بيري في ذلك الوقت هو “التحفظ”، حيث التزمت بكل ما ربما يكون أ
كان لديها من مبادئ واهتمامات، وتميزت حينها بالرضا عن أدائها دون الالتفات لمن حولها ولمن حل

جديدًا على السوق، فكانت مرآتها النجاح الذي حققته لمدة لم تتجاوز الثماني سنوات فحسب.

لم تتجاهــل بلاك بــيري دخــول آيفــون للمنافســة فحســب، بــل تجــاهلت تحــول الســوق نفســه نحــو
شاشـــات اللمـــس في الهواتـــف المحمولـــة، حيـــث كـــانت تلـــك الوجهـــة الـــتي يتحـــرك نحوهـــا الركـــب
التكنولوجي برمته، وهو الأمر الذي جعل من شركة آبل في مكانها الصحيح، إذ دخلت إلى المنافسة

مطبقة لتلك التقنية، والتي تبعها في ذلك شركات مثل HTC و lG وسوني.

هناك قاعدة في علم التسويق تقول “لا تثق دومًا في ولاء الزبائن”، وهذا
الخطأ الذي وقعت فيه إدارة الشركة

لم تجد شركة بلاك بيري مفرًا أمام التحول التكنولوجي السابق سوى أن تدافع عن نفسها، وكوسيلة
للدفاع اختارت الشركة أن تحافظ على ما تملكه بالفعل بدلاً من الدخول والمنافسة في مضمار جديد
كليًا عليها، فاختارت المحافظة على شريحة المستخدمين التي تملكها بدلاً من اكتساب مستخدمين

كثر، فاهتمت بالمليون مستخدم ولم تعبأ بأن يكون لديها مئات الملايين منهم. أ

مليون مستخدم أفضل من مئات الملايين



يــد مــن المســتخدمين، ذلــك لأنهــا تعلــم جيــدًا أن كثــيرًا مــن رجــال لم تهتــم الشركــة كثــيرًا باكتســاب مز
الأعمال ورجـال الأمن ومـوظفي الحكومـة ذوي المناصـب الرفيعـة يعتمـدون علـى خـدمات بلاك بـيري
الــتي تتميز بــالأمن والحمايــة للمعلومــات بشكــل ممتــاز، وحمايــة للرسائــل البريديــة، وطريقــة عملــه

الكفء التي تحافظ على أشغالهم بالشكل الذي يرغبون أن تكون عليه.

تجاهل بلاك بيري دخول الآيفون إلى ساحة المنافسة في مجال الهواتف
المحمولة في عام ، ذلك لأن الشركة ببساطة لم يكن لديها الكثير لتخسره

لا يمكــن إنكــار أن أجهــزة بلاك بــيري تتميز بــالتشفير المعقــد، والــذي يجعــل مــن الصــعب علــى الأمــن
الإلكـــتروني اخـــتراق الأجهـــزة والتجســـس علـــى أصـــحابها مـــن خلال محتويـــات رســـائلهم النصـــية أو
البريدية، ربما هو أيضًا النجاح الذي أدى إلى الفشل، كما حدث في انهيار شركة بلاك بيري في منطقة
الخليــج في عــام  و علــى سبيــل المثــال، بعــد منــع بيــع واســتخدام هواتــف بلاك بــيري في
الإمــارات العربيــة المتحــدة وكذلــك الســعودية بســبب عــدم تعــاون الشركــة معهــم لإعطــائهم وســيلة

لتجاوز ذلك التشفير من أجل التحكم في المراقبة الإلكترونية لأجهزة بعض الشخصيات بعينها.

لا مجال للخطأ
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ظنـت الشركـة أن هنـاك مجـال للخطأ وتصـحيحه، فعـدلت تصـميم الهـاتف نفسـه مواكبـة للتغـيرات
الجذرية في مجال تكنولوجيا الهواتف المحمولة في ذلك الوقت، إلا أنها انتبهت لذلك متأخرة جدًا،
وعلى الرغم من ذلك التأخير، ظنت الشركة أن هناك مجال للتعديل واختبار رغبة السوق في ذلك
التعــديل، واعتقــدت أن هنــاك مجال لتصــحيح الأخطــاء الــتي ســتقع فيها الشركــة إن لم تعجــب تلــك

التغيرات المستخدمين.

كان من الصعب جدًا أن تتخلى الشركة عن كل ما حققته في مجال التكنولوجيا، وكان من الصعب
أن تتحــول مــن لوحــة مفاتيــح بلاك بــيري المشهــورة والمألوفــة إلى شاشــات اللمــس الــتي يتنــافس فيهــا

عملاقة التكنولوجيا، ولهذا كان الحل في تغيير التصميم.

عدلت الشركة التصميم، في شكل مربع غريب لا يناسب حجم كف اليد ولا حجم الجيب، كان هذا
مثـالاً واضحًـا لتطـبيق بلاك بـيري مبـدأ “الرضـا عـن النفـس” وهـو المبـدأ الـذي يجعلهـا في حالـة “لعنـة
الفـائز”، أي تظـن الإدارة أنهـا تقـوم بـأداء جيـد وتقـترب مـن الفـوز بمضمـار المنافسـة، إلا أنهـا في الواقـع

تتجه نحو الخسارة بخطوات هادئة.

ظنت الشركة أن هناك مجال للخطأ وتصحيحه، فعدلت تصميم الهاتف
نفسه مواكبة للتغيرات الجذرية في مجال تكنولوجيا الهواتف المحمولة في ذلك

الوقت، إلا أنها انتبهت لذلك متأخرة جدًا



هناك قاعدة في علم التسويق تقول “لا تثق دومًا في ولاء الزبائن”، وهذا الخطأ الذي وقعت فيه
إدارة الشركة، لم يعجب الجمهور التصميم المعُدل، كما لم يعجب شريحة مستخدمي هواتف بلاك بيري
أنفسهم، ولأن بلاك بيري تأخرت عن ركب التغيرات التكنولوجية كثيرًا، لم يكن هناك أي مجال للخطأ

ولا أي مجال لتصحيحه.

 كان من الواضح لسوق الهواتف الإلكترونية أن آبل تتقدم المنافسة حينما قدمت شركة آبل آيفون
وآيفــون 4S، واســتطاعت أن تســحب الســوق الأمريكيــة مــن هيمنــة شركــة بلاك بــيري، وهي الســوق
الأكثر أهمية بالنسبة لشركات تكنولوجيا الهواتف المحمولة، حيث وجد المستخدمون ببساطة أن آبل

تمتلك الكثير مما لا تمتلكه بلاك بيري حتى بعد محاولات الأخيرة الفاشلة.

في عام  أعلنت شركة بلاك بيري توقفها عن تصنيع هواتف بلاك بيري، وستحول تركيزها بعد
ذلــك في تصــنيع البرمجيــات وبرامــج الحمايــة الإلكترونيــة، فكمــا قــال المــدير التنفيــذي للشركــة “جــون
تشين” في بيـان للشركـة حينهـا إن المؤسـسة الماليـة لبلاك بـيري قويـة، ولهـذا فهـي قـادرة علـى مواجهـة
المنعطفــات الحــادة في تغيــير الاستراتيجيــة، ومســتعدة للبدء مــن جديــد في تصــنيع وإدارة البرمجيــات

وبرامج الحماية الإلكترونية.
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